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مسرحية  الاغتراب فى مسرح صلاح عبد السيد
نموذجا" .. آل عبس"يا 

ً
 

 ملخص البحث 

یا آل "ًتناول هذا البحث الاغتراب فى مسرح صلاح عبد السید، وتحدیدا فى مسرحیته 
ما مدى وجود الاغتراب فى مسرح  صلاح : ومشكلة البحث تتمحور فى السؤال التالى". عبس

ما الأسباب والدوافع التى : وقد طرح البحث عدة تساؤلات لعل أهمها؟، عبد السید وكیف تناوله
یا آل "فى مسرحیته " الإغتراب بهذا الشكل الواسع"جعلت صلاح عبد السید أن یتناول 

؟، وما القضایا والمشكلات التى أراد طرحها من خلال مسرحیته هذه؟، وترجع أهمیة "عبس
طیرة وهى ظاهرة الإغتراب، وخطورتها على المجتمع تناول إشكالیة حیویة وخ یالبحث إلى أنه 

الذى تنشأ فیه، وهذه الخطورة تشمل كافة النواحي النفسیة، والصحیة، والاقتصادیة، 
التعرف على اتجاهات صلاح عبد السید فى ویهدف البحث إلى . ًوالاجتماعیة، والأمنیة أیضا

 والمشكلات التى أراد طرحها من تناوله للإغتراب فى مسرحیته، والتعرف على أهم القضایا
خلال تناوله للإغتراب فى مسرحیته،والتعرف على الآثار المترتبة على الإغتراب كما تعكسها 

اختارت اعتمدت الباحثة على تحلیل المضمون فى بحثها هذا، ووقد . المسرحیة عینة الدراسة
 ".یا آل عبس"بطریقة عمدیة مسرحیة 

أن هذه المسرحیة ترید أن تقول للقائمین على : ائج من أهمهاوقد خرجت الباحثة بعدة نت
بطل هذه –وأن اغتراب فكرى إن حریتكم مقرونة بحریة رعایاكم الذین تحكمونهم، : حكم البلاد
 وصل إلى حد الجنون؛ وسبب اغترابه هو أنه كان قد شارك فى حرب أكتوبر -المسرحیة

ار عظیم على العدو الإسرائیلى، ولكنهم لم م، ونجح مع رفقاء السلاح فى تحقیق انتص١٩٧٣
وقد عمدت السلطة الحاكمة على تعمیق الاغتراب عند فكرى . یجنوا ثمار هذا النصر الكبیر

، ویظهر كذلك "زكرى"ًیظهر الاغتراب واضحا على شخصیة كما ًحتى تقضى علیه نهائیا، 
ُتراب فى هذه المسرحیة یعد والاغ. على حاكم البلاد، وعلى شكرى الهلباوى، وعلى الأب حداد

استخدم المؤلف فى بنائه الدرامى  وقد . الوطنمن أقسى أنواع الاغتراب؛ لأنه اغتراب داخل
 .لمسرحیته أسلوب مسرح الإسقاط السیاسى
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Summary: 
 

  This research alienation in Salah Abdel Sayed theater, specifically in 
his play " Hey Al Abs". The problem of the research focused on the 
next question: What is the extent of the alienation in Salah Abdel Sayed 
Theater?, has put Find several questions perhaps the most important: 
What are the reasons and motives that made Salah Abdel Sayed address 
the "alienation such a widespread" in his play "Hey Al Abs ? ", and the 
issues and problems that wanted to put through this his play ?, The 
importance of research that deals with the problem of vital and 
dangerous a phenomenon of alienation, and seriousness of the society 
which created it, and this risk include all psychological aspects, and 
health, and economic, social, and security also . The research aims to 
identify the trends Salah Abdel Sayed in the handling of alienation in 
his play, and to identify the most important issues and problems that 
wanted to put through his handling of alienation in his play, and learn 
about the implications of alienation as reflected in the play of the study 
sample. The researcher was based on content analysis discussed in this, 
and chose intentional way play "Hey Al abs." 

 
   The researcher came up with several results of the most important: 
that this play you want to say to those in charge of governing the 
country: that your freedom coupled with freedom of your nationals who 
Tgmonhm, and the alienation of intellectual -btal this Almsarhah- 
reached the extent of madness; and the cause of alienation is that it had 
participated in the October War 1973, and succeeded with companions 
in arms to achieve a great victory over the Israeli enemy, but they did 
not reap the fruits of this great victory. The ruling power has proceeded 
to deepen the alienation when Fikri even eliminate it completely, as 
alienation and clear on the character, "Zekri" appears, and shows as 
well as the governor of the country, Ali Shukri El Helbawy, and the 
father of mourning. And alienation in this play is one of the hardest 
types of alienation; because alienation within the home. Author has 
been used in its construction for his play dramatic political theater 
projection method. 
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  : لمقدمة ا
أصبح الاغتراب خاصیة ممیزة للإنسان فى العصر الحدیث، واغتراب الإنسان یعنى 
قدرته على الانفصال عن وجوده الإنسانى، ولقد استخدم الاغتراب لوصف كثیر من 

ر القلق، الاحساس بفقدان الثقة، اختلال الشخصیة، الشعو: الاضطرابات النفسیة، كحالات
وهناك من . بالعجز، اللامبالاة، الاحساس بعدم الثقة، وأن الحیاة تمضى على نحو لا إنسانى

حالة الفرد السیكولوجیة، ووصف الشخص المغترب بأنه هو ذاك "َّعرف الاغتراب على أنه 
الشخص الذى یشعر بأنه غریب عن مجتمعه وعن ثقافته التى یتمثلها المجتمع؛ فالاغتراب 

ًعجز وتبریر للقصور وهروب من مواجهة الواقع والحقیقة، واما أن یكون تعبیرا إخفاء لل"هو  ٕ
عن معارضة ورفض لما هو شائع أو یكون موقف انفصال واعتزال یتعین اتخاذه تمهیدا 

وتتعدد العوامل والأسباب التى تؤدى إلى الاغتراب، فهناك الأسباب . )١("للكشف عن الحقیقة
یة، وهناك العوامل النفسیة والبیئیة، بالإضافة إلى أزمة الهویة، المجتمعیة، والأسباب الدین

ُوأسالیب السلطة السیاسیة؛ حیث تعد الأسالیب القمعیة والظالمة للسلطة السیاسیة فى الأنظمة 
 .  الدیكتاتوریة أحد الأسباب التى تؤدى إلى الاغتراب

 : مشكلة البحث  
 فى العصر الحالى حتى أصبح إن الاغتراب أصبح ظاهرة متفشیة بشكل مزعج"

الاغتراب وكأنه مرض أصیب به الانسان الحدیث، وظاهرة الاغتراب منذ النصف الثانى من 
القرن العشرین وحتى الآن تعتبر ظاهرة عالمیة، فلا یجوز القول بأنها مشكلة تخص الغرب 

مشكلة فقط أو الشرق فقط، أو المجتمعات الرأسمالیة دون الإشتراكیة، وانما أصبحت 
والمسرح بشكل خاص لا یمكن أن ینفصل عن الواقع الذى "ولما كان الفن . )٢("إنسانیة

؛ )٣("ًیتواجد فیه، ولا یستطیع الفن أن یبقى بعیدا عن اضطرابات العصر الذى یرى فیه النور
فإن تناول ظاهرة الإغتراب فى مسرح أى كاتب لا یجب أن ینفصل عن الواقع، ولابد أن هذه 

 لم تكن بعیدة عن اضطرابات وقضایا ومشكلات العصر الذى كتب المؤلف مسرحیته الظاهرة
 .  خلاله 

ًوبناءا على ماسبق یمكن تحدید مشكلة الدراسة الحالیة فى الإجابة على التساؤل الرئیس 
 :التالى

 ؟ما مدى وجود الاغتراب فى مسرح  صلاح عبد السید وكیف تناوله
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ما الأسباب والدوافع التى : حث عدة تساؤلات لعل أهمهایطرح هذا الب :تساؤلات البحث 
یا آل "فى مسرحیته " الإغتراب بهذا الشكل الواسع"جعلت صلاح عبد السید أن یتناول 

ما الأسلوب و؟، وما القضایا والمشكلات التى أراد طرحها من خلال مسرحیته هذه؟، "عبس
ت التغیرات الاجتماعیة والسیاسیة فى هل أثروالتى انتهجه للتعبیر عن إشكالیة الإغتراب؟، 

 .ما نوع الإغتراب الذى تناوله فى هذه المسرحیة؟، ومعالجته لمسرحیته؟
تناول هذا البحث إشكالیة حیویة وخطیرة وهى ظاهرة الإغتراب، وخطورتها ی  :أهمیة البحث

، على المجتمع الذى تنشأ فیه، وهذه الخطورة تشمل كافة النواحي النفسیة، والصحیة
ندرة فى البحوث التى تناولت كما أن هناك . ًوالاقتصادیة، والاجتماعیة، والأمنیة أیضا 

 یلقى الضوء على مساحة الحریة المتاحة كما تعكسها وهذا البحث . الإغتراب فى المسرح 
الحدود الزمانیة للبحث تمثل  بالإضافة إلى أن.  خلال فترة البحث- عینة البحث–المسرحیة 
خصب الفترات للدراسة والبحث سواء الإجتماعیة أو السیاسیة، وهى فترة ما بعد فترة من أ

 .١٩٧٣حرب أكتویر 

التعرف على اتجاهات صلاح عبد السید فى تناوله یهدف البحث إلى  :أهداف البحث 
للإغتراب فى مسرحیته، والتعرف على أهم القضایا والمشكلات التى أراد طرحها من خلال 

 فى مسرحیته، والتعرف على الأسالیب الدرامیة التى اتبعها للتعبیر عن تناوله للإغتراب
إشكالیة الإغتراب، والتعرف على صورة الإغتراب كما تعكسها المسرحیة عینة الدراسة، 
والتعرف على مساحة الحریة المتاحة فى زمن المسرحیة، والتعرف على ممارسات السلطة 

والتعرف على الآثار المترتبة على الإغتراب كما . دراسةالحاكمة كما تعكسها المسرحیة عینة ال
 .تعكسها المسرحیة عینة الدراسة

تعتبر جمیع النصوص المسرحیة التى قام بتألیفها  صلاح عبد السید : مجتمع الدراسة
 . وتناولت موضوعاتها ظاهرة الإغتراب هى مجتمع الدراسة 

 فى تحلیل المضمون، حیث تستهدف یعد البحث من البحوث الوصفیة: نوع البحث ومنهجه
ً، وأیضا تستهدف )٤("تحدید أو تقدیر سمات موقف ما أو جماعة من الناس" الباحثة من بحثها

ًویعد هذا البحث أیضا من .  )٥("تقدیم الحقائق وتحدید درجة الارتباط بین متغیرات مختارة"
الكشف "ى الظاهر إلى البحوث الاستدلالیة فى تحلیل المحتوى، حیث یتجاوز وصف المحتو

 .)٦(" وقراءة ما بین السطورLatent Meaningعن المعانى الكامنة 
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ستعتمد الباحثة على تحلیل المضمون فى بحثها هذا، لأن تحلیل  :تحلیل المضمون
  )٧("أسلوب للبحث العلمى یسعى إلى وصف المحتوى"المضمون هو 

 من بین -"یا آل عبس"یة مسرحیة بطریقة عمدإختارت الباحثة : طریقة اختیار العینة 
 .لأنها تناولت ظاهرة الإغتراب بشكل واضح وصریح-أعمال صلاح عبد السید

 ."یا آل عبس"مسرحیة : عینة الدراسة 

 : مصطلحات الدراسة  
ً، قبل أن تصبح مصطلحا  Alienationالأصل اللاتینى لكلمة الإغتراب":   الإغتراب

، وهناك من )٨(" لشخص آخر أو نقلها أو انتزاعهاAlienare یعنى تحویل الملكیة –ًفلسفیا
الشعور بالإنعزال عن "أو هو " نوع من المرض الإجتماعى"یعرف الإغتراب على أنه 

 .)٩("الآخرین

 الاغتراب فى مسرح صلاح عبد السید
 ًنموذجا".. یا آل عبس"مسرحیة 

 :نبذة عن المؤلف 
 بقریة الحوران بمركز فارسكور، حصل على ١٩٣٩"ولد صلاح ابراهیم عبدالسید عام      

، ١٩٦٦، عین بهیئة التأمینات الإجتماعیة ١٩٦٥بكالوریوس التجارة من جامعة القاهرة عام 
، ١٩٩٥ –١٩٨٩ إلى إدارة الأدب بوزارة الثقافة وحصل على منحة تفرغ ١٩٧١انتقل عام 

تمد موضوعاته من نشر القصة القصیرة فى الستینات فى الصحف المصریة والعربیة واس
الواقع المحلى المعاصر، یصور القهر الإجتماعى والضغوط التى یتعرض لها الإنسان البسیط 

له ابداعات أدبیة متمیزة فى مجال القصة القصیرة والروایة، "وصلاح عبد السید . )١٠("والمثقف
ط، هنا عرایس بتترص، یا آل عبس، الوطاوی: وفى المسرح له عدة مسرحیات هامة منها

الأرشیفجى، الجرح یغنى، كفر الشراقوة وغیرهم، ویغلب على مسرحه القضیة الإجتماعیة، كما 
تختلط التراجیدیا فى نصوصه بالكومیدیا، وتتفاوت موضوعاته بعد ذلك فى عدید من الخیوط 

، والملاحظة البدیهیة عند صلاح عبدالسید أن مسرحه یرتبط "التى تمثل النسیج العام وتكونه
ًقع وبقضایاه ارتباطا كبیرا، بشكل یصعب فصله عنه؛ فهو یقدم قضایا مثلبالوا القهر : ً

، سیاسة الإنفتاح وتهاوى أركان القریة المصریة فى "الأرشیفجى"الإجتماعى فى مسرحیة 
  .)١١("یا آل عبس"، إغتراب الإنسان فى وطنه فى مسرحیة "الوطاویط"مسرحیة 
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 "یا آل عبس"الاغتراب فى مسرحیة 
 یصف لنا منزل مسكن -فى إرشاداته للمسرحیة–ذ بدایة المسرحیة نلاحظ أن المؤلف من

ًفالأبواب مثل أبواب السجن تمامأ، وحین تفتح تحدث صریرا، وقرب "فكرى الحداد كأنه سجن،  ً
كما أنه یؤكد على إغتراب المكان عندما . )١٢("الحوائط دكك خشبیة عاریة، والأرض عاریة

البرودة لابد أن تشمل "خراج مسرحیته هذه على ضرورة مراعاة أن یُنبه من سیتصدى لإ
وتبدأ المسرحیة بدخول الأم وتتأمل أحد الأبواب . )١٣("المكان، والإضاءة لابد أن توحى بذلك

 :المغلقة وهى تتنهد فى لوعة، وتحدث نفسها قائلة
ن علیا یا صعبا.. حبستك طالت یا فكرى.. ما آنش الأوان بقى تخرج من أوضتك:  الأم

 .)١٤(منهم الله اللى عملوا فیك كده یا فكرى.. ضنایا
ِمن الحوار السابق نستنتج أن المؤلف أراد أن یعلم المتلقى   منذ بدایة سطورة الأولى فى –ُ

وبعد هذه الكلمات التى .  أن فكرى مغترب عن عالمه الخارجى بفعل فاعل-حواره المسرحى
 سریعة لیبین للمتلقى نوعیة هذا الاغتراب الذى یعانى خرجت من فم الأم، ینتقل المؤلف نقلة

أنا عنترة، عنترة بن : "ًمنه فكرى، وذلك عندما یأتى صوت فكرى من الداخل وهو یصرخ قائلا
َّ، أى أن فكرى تخیل نفسه شخصیة عنترة بن شداد، وعاش فى هذه الشخصیة، وهذا )١٥("شداد

اغتراب الإنسان عن الزمن "الذى یعنى " حىالاغتراب الرو"النوع من الاغتراب یطلق علیه 
ًالحالى الذى یعیشه والالتجاء إلى تمجید الماضى الذى یكون له موضوعا جمالیا فقط،  ً

 . )١٦("والإشادة به؛ فینفصل عن تاریخه الحالى لیعیش بوجدانه وعقله فى الزمن القدیم
أ إلى التاریخ القدیم،  انفصل عن عن عالمه المعاصر ولج-بطل هذه المسرحیة–   إن فكرى 

ًوتحدیدا إلى شخصیة عنترة بن شداد التى وجدها متوافقة مع شخصیته وتقمصها، وعاش فیها 
بأنها " رتیبة"بعقله ووجدانه، ولم یستطع الانفصال عنها والعودة إلى طبیعته، فهو یتخیل أمه 

الأخیر بأنه ابنه، التى أنجبته من الأمیر شداد بن قراد دون زواج، ولم یعترف به " زبیبة"
وعاش كعبد یرعى الإبل ویخدم سادة بنى عبس، ویدافع عنهم ببسالة وقت الحروب، ولكنه 

بأنه " شداد"تمرد على بنى عبس ورفض الدفاع عنهم فى الحروب إلا إذا اعترف به الأمیر 
 التى یهیم -ابنة عمه–ابنه ومن صلبه، حتى یصیر من الأحرار ویستطیع الزواج من عبلة 

 .ًها حباب
 .ایه اللى جرالك یا فكرى؟.. فوق یا فكرى: الأم 

 .عنترة ابن شداد.. أنا عنترة.. أنا لست فكرى) صارخا: (فكرى 
 .فكرى.. انت فكرى یا ضنایا.. ؟ االله ینتقم منهم!!عنترة ایه بس: الأم 
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.. ةإننى عنتر.. لم یعد له وجود.. لیس له وجود.. فكرى.. إن ذلك الذى تذكرینه : فكرى
وأصدرت الأمر إلى الأعماق لكى .. ًلقد تحایلت طویلا على طبیعتى یا زبیبة

لكنهم غسلوا .. بحیرة راكدة تسر الناظرین.. مستكینة.. راكدة .. تظل هادئة
 .فیها أقدامهم یا زبیبة

 .مین همة دول یا أخویا؟: الأم 
 .)١٧(سادة بنى عبس الآماجید.. سادة بنى عبس یا زبیبة:  فكرى
ًاغتراب فكرى فى هذه المسرحیة وصل إلى حد الجنون؛ لأنه انفصل تماما عن إن 

ًالواقع، وأهمل نفسه إهمالا شدیدا، لدرجة أنه یرتدى ثیابا متسخة وممزقة وأطلق لذقنه وشعره  ً ً
ًالعنان، وارتسم الذهول على محیاه، ویمسك بیده سیفا من الخشب متقمصأ دور عنترة العبسى ً َّ ُ .

الاغتراب العقلى المرادف للجنون ذاته "ُمن الاغتراب یطلق علیه علماء النفسوهذا النوع 
Alienation Mental إذ ینفصل جزء من الذات انفصالا تفكیكیا من الجزء الآخر بشكل ً ً

، وهذا النوع هو قمة الاغتراب، وفیه )١٨("ینتهى إلى تناثر الشخصیة وتباعد مكوناتها وأجزائها
 :ًاس بذاته حیث یعیش المغترب فى عالمه الخاص، بعیدا عن البشریفقد فیه الفرد الإحس

 كل شيء.. من الآن یجب أن یتغیر كل شيء:  فكرى
 .)١٩(استر یا رب..  الظاهر إنه اتجنن)وهى تتراجع(: الأم 

 .)٢٠(فكرى اتجنن.. فكرى اتجنن.. الحقونى:  شكرى
 .)٢١(تلاته باالله العظیم الواد ده اتجنن:  ماجد

م، ونجح مع رفقاء السلاح ١٩٧٣كان قد شارك فى حرب أكتوبر " فكرى"أن وسبب ذلك 
فى تحقیق انتصار عظیم على العدو الإسرائیلى، وبعد أو وضعت الحرب أوزارها عاد إلى 
ًالحیاة المدنیة، وعمل محررا سیاسیا فى احدى الصحف، وكان مثالا للصحفى المخلص  ً ً

 واستبداده؛ فتم معاقبته بالإعتقال والتعذیب المفرط؛ ُلوطنه؛ فعارض النظام الحاكم بسبب ظلمه
ًوخرج من المعتقل بعد أن أصابته لوثة عقلیة جعلته یفضل الانزواء والعیش بعیدا عن كل 

 لتشابه قصة عنترة مع قصته، فعنترة هو ))(("عنترة بن شداد"البشر، ویتقمص شخصیة 
ًعبس، وكان سببا رئیسا فى انتصار الآخر دافع ببسالة وشجاعة نادرتین عن قبیلته بنى  قبیلته ً

 .فى الحروب، إلا أن أباه شداد بن قراد كان ینكر نسبه إلیه، ویعامله أفراد قبیلته كعبد عندهم
 لعونى ولكن أصبحوا كالعقارب خدمت أناسا واتخذت أقاربا :  (...) فكرى
 .)٢٢(ب وعند صدام الخیل یا ابن الأطایوننى فى السلم یا ابن زبیبة یناد



 

 ٣١٤ 

 )الجزء الثانى( ٢٠١٤ یونیة الثانىالعدد  علمیة لكلیة التربیة النوعیةالمجلة ال

شداد .. وأبى هو شداد.. أنا عنترة ..  یا قاضى العرب)مادا یدیه تجاه القاضى: ( فكرى
لم یواقعها غیره، .. أمى هى التى أخبرتنى أن أبى شداد.. وأمى زبیبة.. بن قراد

.. هو الذى بذر بذرتى فى رحم زبیبة.. هو فقط شداد، شداد بكل فتوته وقوته
.. یجلدنى بالسوط فأصبر.. وظل یعاملنى كعبد.. سودأنا العبد الأ.. فأنجبنى أنا

.. أفلحت مزارعه(...) َّیلقى إلى بالفتات فأصبر، .. یحملنى الأثقال فأصبر
وقفت لهم .. وحین أغارت القبائل على بنى عبس.. وحدوت ابله.. ورعیت أغنامه

أنا الذى حمیت بنى عبس وأعلیت (...) بالمرصاد أردهم من كل صوب جاءوا، 
أنكرنى .. ؟ ماذا؟، أنكرونى یا قاضى العرب..فماذا فعلوا بى.. رها فى الوجودذك
ماذا أفعل لهم؟، أعطیتهم دمى وعرقى وجهدى طوال .. وأنكرتنى بنو عبس.. أبى

 .)٢٣(یریدوننى أن أظل العبد الزنیم.. وهم ینكروننى.. السنین
ًالواقع المحیط به اغترابا وظل فكرى من بدایة المسرحیة وحتى قرب نهایتها وهو مغترب عن 

 :ًتاما، فعندما دخلت علیه خطیبته وحبیبته عزة تخیلها بأنها عبلة حبیبة عنترة
 ؟..!!أنا عزة.. انت سمیتنى عبلة: ...  عزة

 بل أنت عبلة :   فكرى
 ؟ عنترة؟..وانت مین:   عزة  
 .)٢٤(عنترة ابن شداد.. نعم عنترة) ًرافعا سیفه الخشبى( :  فكرى

 : تخیله عروة الصعالیق- صدیقه وابن خالته– دخل علیه شكرى الهلباوى وعندما
 ابن خالتك وصدیقك.. شكرى الهلباوى.. أنا شكرى  :  شكرى
 .)٢٥(هل تظننى لا أعرفك لأنك ملثم.. عروة الصعالیق.. بل أنت عروة  :  فكرى

مان زكرى وماجد وعندما دخل علیه أبوه ووراءه ولدیه شهاب وجمیل ومعهم الأم رتیبة، والع
 :تخیلهم بنو عبس

 فین الواد المجنون ده؟:  الأب
 .)٢٦(لقد جاءت بنو عبس بقضها وقضیضها : فكرى
 ایه اللى حصلك یا فكرى؟ : ... زكرى
 یا عمى زخمة الجواد.. أنا عنترة بن شداد.. أنا لست فكرى : فكرى
 .)٢٧(؟ أنا عمك زكرى..!!زخمة الجواد : زكرى



 

 ٣١٥ 

 )الجزء الثانى( ٢٠١٤ یونیة الثانىالعدد  علمیة لكلیة التربیة النوعیةالمجلة ال

ًیضاعن ابنه فكرى وقسوته علیه فى تفاقم حالة الاغتراب التى  وساهم غیاب الأب أ
ًیعانى منها فكرى، حیث كان الأب مشغولا بتجارته، وبملذاته مع المدام، واغتراب فكرى هنا 

 :هو اغتراب اجتماعى
 انتى اللى سبتهوله یا رتیبة: الأب 
 الولد كان عایز أب.. لأنك كنت غایب یا حداد: الأم 
 ب ولا هوه أبوه؟عایز أ : الأب

 كلمة زیادة انت عارف..  حداد)صارخة: (الأم  
 أنا اللى   )یفرقع بالسوط(.. یبقى ترفعى ایدك انتى كمان عنه وتسبهولى:  الأب

 .)٢٨(..هرجعله عقله
ًوقد عملت السلطة الحاكمة على تعمیق الاغتراب عند فكرى حتى تقضى علیه نهائیا، 

یح من معارضته، ومن كتاباته التى تعمل على توعیة ویصبح هو والعدم سواء؛ حتى تستر
الشعب، وتحثهم على مطالبتهم بحقوقهم المشروعة، والإغتراب هنا اغتراب سیاسى، التى 
تتشابه دوافعه وأسبابه بدوافع وأسباب الاغتراب الإجتماعى؛ لأن المفاهیم السیاسیة المسیطرة 

إن النظام السائد "هیم الاجتماعیة؛ حیث على مجتمع ما، هى التى تسیطر بدورها على المفا
ًفى بلد ما هو الذى یفرض النظام الاجتماعى؛ ومن ثم یكون المؤثر الأول مؤثرا ذا دلالات 
سیاسیة، هذه الدلالات تكمن فى النظام السائد ومدى صلاحیة أو عدم صلاحیة هذا النظام 

هنا تكون أول . وبین الفردفإذا كان النظام قد أثبت عدم صلاحیته فسیحدث انفصال بینه 
ًحیث لا یجد الفرد فیه مهربا من . دواعى التمرد، والذى تكون الغلبة فیه للنظام

 :)٢٩("الاغتراب
لحد ما یتلاشى وما یبقاش .. بیصغر.. بیصغر.. عنترة خلاص قرب ینتهى : شكرى

أیوه .. لازم یتشطب م الوجود(...) یخلص، .. یتنسى.. لحد ما یروح.. حاجة
 .)٣٠(یبقى غیر موجود.. ب م الوجودیتشط

ًویظهر الاغتراب واضحا أیضا فى هذه المسرحیة على شخصیة   فهو - عم فكرى–" زكرى"ً
ًالآخر كان معارضا للنظام الحاكم وتعرض للإعتقال والسجن والتنكیل مرات عدیدة، وتم رفته 

الذى جعله یبیع نصیبه ًمن وظیفته عقابا له على معارضته للسلطة الحاكمة فى البلاد، الأمر 
ًفى بیت أبیه، ویعیش شریدا ومطاردا، لیس له مأوى ولا سكن ولا زوجه؛  فالغربة أو الاغتراب "ً



 

 ٣١٦ 

 )الجزء الثانى( ٢٠١٤ یونیة الثانىالعدد  علمیة لكلیة التربیة النوعیةالمجلة ال

اغتراب : واغتراب زكرى یجمع بین عدة أنواع من الاغتراب. )٣١("تعنى الانتقال المكانى
ه ورحل، وعاش مكانى، واغتراب اجتماعى، واغتراب سیاسى، فهو مغترب مكانیا؛ لأنه باع بیت

ًبعیدا لا مكان ولا مأوى له، وهو مغترب اجتماعیا؛ حیث لا زوجة ولا ولد له، بالإضافة أنه  ً
ًبعید عن أقاربه فى أغلب الأوقات، وهو مغترب سیاسیا؛ لأنه أصبح مطاردا من السلطة  ً

یها عن الحاكمة، وتم رفته من الجریدة التى كان یعمل بها، ولم یعد له مكان یكتب أو یعبر ف
 :رأیه

 جبت الفلوس یا حداد  : زكرى
  أهم یا زكرى)ًیناوله نقودا: (حداد  
 كام دول؟ : زكرى
 متین جنیه  : حداد

 متین جنیه فى نص الدرا یا حداد؟: زكرى 
 نص الدار ما یجیبش أكتر من كده  : حداد
 دى تسوى ألوفات : زكرى
 دور على اللى یاخدها بألوفات  : حداد
 ل فرصة انى هربان ومرفود من وظیفتى والحكومة بتدور علیابتستغ : زكرى
 انت عایز ایه بالضبط؟.. ما تقعد.. ماحدش قالك اهرب : حداد 
 عایز بكرة یبقى لكل الناس.. عایز العدالة والمساواة.. عایز البلد تبقى حرة یا حداد : زكرى
 .)٣٢(مع ان انت لا لك زوجة ولا ولد.. غریبة  : حداد

ًفعا كلا من فكرى وذكرى إلى الاغتراب هو تكوینهما الثقافى والفكرى، فلقد إن الذى د
أوصلتهما الثقافة إلى المعرفة الكاملة لحقوق وواجبات الرعیة وحقوق وواجبات الحاكم، لأن 

من المستحیل على الفرد فى طبقة برجوازیة صغیرة أن یعى الأبعاد المأساویة لطموح طبقته "
 .)٣٣(" إلا إذا أمتلك الوعى الفكرى والثقافى الذى لا یعرف حدوده،

 مغترب هو -حاكم البلاد–وكما أن فكرى وزكرى مغتربان فى هذه المسرحیة فإن الملك 
الآخر عن شعبه، وعن المحیطین به، وعن مهام عمله كحاكم، فهو یعیش فى حالة انفصال 

فالشخص " الحیاة ومغزاها؛ عن الآخرین، وفى حالة لا مبالاة عما یدور حوله، ویفتقد لمعنى
المغترب هو ذاك الذى یفتقد المشاعر الودیة الحقیقیة نحو المحیطین به ومجتمعه، فهو فى 



 

 ٣١٧ 

 )الجزء الثانى( ٢٠١٤ یونیة الثانىالعدد  علمیة لكلیة التربیة النوعیةالمجلة ال

حالة انسلاخ ویعیش العزلة والانعزال ویشعر بالعجز عن التلاؤم، بل والإخفاق فى التكیف 
 :)٣٤(" الحیاة ومغزاهاوالشعور باللامبالاة وعدم الولاء والإنتماء، بل ویشعر بالافتقاد لمعنى

 هل یأمر مولاى بالرقص والطرب؟: الحاجب 
 لقد مللت الرقص والطرب..  لا لا)فى ملل: (الملك   
 هل یأمر مولاى أن یتبارى الشعراء فى مدح مولاى؟ : الحاجب

 لا لا لقد مللت نفاق الشعراء    : الملك
.. )اً فى مللالملك یشیر بیده رافض(هل نطلق الدیكة لتتصارع؟ : الحاجب 

الملك یشیر (الكباش؟ ).. ًالملك یشیر بیده رافضا فى ملل(الجدیان؟ 
).. ًالملك یشیر بیده رافضا فى ملل(الكلاب؟ .. )ًبیده رافضا فى ملل

الملك یشیر بیده (الفئران؟ ).. ًالملك یشیر بیده رافضا فى ملل(القطط؟ 
هل ).. ى مللًالملك یشیر بیده رافضا ف(الناس؟ ).. ًرافضا فى ملل

 نطلق الأسود على العبید یا مولاى؟
 لقد ملت الأسود هى الأخرى   : الملك
 .)٣٥(الحقیقة أننا مللنا كلنا یا مولاى  : الربیع

كما نلاحظ أن شكرى الهلباوى مغترب هو الآخر، فهو كان یعتقد أنه یتیم الأبوین فقط، 
ولادته، وأن أباه قد مات هو الأخر  وأنها ماتت لحظة - أم فكرى–وأن أمه هى أخت رتیبة 

قبل مولده، لذا قامت خالته رتیبة بتربیته ورعایته، ولكن الحقیقة التى اكتشفها فى نهایة 
ًالمسرحیة أنه لقیط، لا أم ولا أب له معروفین على وجه الیقین، ولذلك كان یعیش غریبا 

 :ًوسیعیش غریبا
  قولتیله لیه كده؟)للأم: (زكرى  

 كت خلیه یعرف حجمهاس  : الأم 
  بتقولى ایه؟)للأم: (شكرى 

 )٣٦(..بقولك انك ابن حرام یا شكرى   : الأم 
 أن یكسروا حالة الاغتراب - بشتى الطرق–وفى نهایة المسرحیة یحاول كل أفراد الأسرة

الشدیدة التى یعانى منها فكرى، ولكنهم یفشلون، ولم یخرج فكرى من اغترابه وانفصاله عن 
ع إلا بعد أن هجم العدو الإسرائیلى على البلاد، فشعر بحاجة بلاده إلیه للدفاع عنها، المجتم

 .ففاق من شروده وهذیانه، ومسك سلاحه وبدأ فى محاربتهم



 

 ٣١٨ 

 )الجزء الثانى( ٢٠١٤ یونیة الثانىالعدد  علمیة لكلیة التربیة النوعیةالمجلة ال

هجموا علینا بأسلحة الدمار یا .. الغیلان هجموا یا فكرى.. اصحى یا فكرى  : زكرى
داد جحیم الحرائق یز(اصحى یا فكرى .. عایزین یفنونا یا فكرى.. فكرى

 . اخرج من قبرك)یهز فكرى بقوة( القیامة قامت یا فكرى )على المسرح
 اخرج :   الأم  
 اطلع من كفنك:  زكرى 

 اطلع  :   الأم
ویجذب .. ًزكرى یضع مسدسا فى ید فكرى(.. كون فكرى..  كون فكرى:زكرى والأم

أسلحة یدخل بنو غیلان هاجمین بكل .. الأم ویسرع بها إلى الداخل
 )الدمار

 .)٣٧()ویتجمد المشهد(.  أنا فكرى)ًیوجه لهم المسدس صارخا:  (فكرى 
ُإن الاغتراب فى هذه المسرحیة یعد من أقسى أنواع الاغتراب؛ لأنه اغتراب داخل 
ًالوطن، إذ لیس معنى الاغتراب أن یكون الانسان بعیدا عن وطنه على المستوى المادى فقط 
أو سفره خارج البلاد بقصد التنزه، أو ابتعاده عن مجتمعه للعمل، أو نفیه خارج وطنه لأسباب 

ً غیر ذلك، بل هناك من یكون مغتربا وهو داخل مجتمعه، وهو أقسى أنواع سیاسیة، أو
ومعنى هذا أن أغرب الذین . )٣٨("ًأغرب الغرباء من صار غریبا فى وطنه"الاغتراب، لأن 

 .یعانون الاغتراب هم المغتربون فى أوطانهم
یاسى، على أیة حال فالاغتراب كان وما زال مادة أساسیة وهم من هموم المسرح الس

فعلى سبیل المثال كان بریخت یؤمن بأن الاغتراب هو الصفة الممیزة للبناء الداخلى 
 .للشخصیة وللمجتمع فى القرن العشرین وعمل على تحریر التاریخ من الاغتراب

 الفكرة الأساسیة للمسرحیة
 تتمحور هذه المسرحیة حول فكرة الجندى المصرى المغوار الذى دافع عن وطنه ببسالة،

ًوحارب بشجاعة نادرة العدو الإسرائیلى وحقق انتصارا كبیرا، وأرجع الأرض والعرض للشعب  ً
المصرى، ثم بعد أن وضعت الحرب أوزارها، وعاد هذا الجندى إلى حیاته المدنیة، وجد نفسه 
ًمهمشا ومنبوذا من السلطة الحاكمة للبلاد، بل الأكثر من هذا، وزعت المناصب والثروات  ً

ن لم یشاركوا فى الحرب، وتجاهلت وأهملت الذین حاربوا، هذا بالإضافة إلى أنها على الذی
ًعقدت صلحا مع العدو الإسرائیلى، وتراخت فى الإعداد للحرب القادمة التى سیشنها هذا  ُ

 :العدو على مصر فى المستقبل
 ما أجمل السلام.. ملعونة هى الحرب  : الملك



 

 ٣١٩ 

 )الجزء الثانى( ٢٠١٤ یونیة الثانىالعدد  علمیة لكلیة التربیة النوعیةالمجلة ال

 .)٣٩()یتثائب(لاى السلام والاسترخاء یا مو : عمارة 
 دى حرب حقیقیة.. الحرب قامت :  زكرى 
فتتردد المارشات .. الأم تسرع بفتح الرادیو(. افتحلنا الرادیو یا رتیبة :  حداد 

 هذا وقد هجم بنو غیلان فى ساعة مبكرة :ثم صوت المذیع.. العسكریة
مخترقین حدودنا .. من صباح الیوم بقواتهم البریة والبحریة والجویة

 )..  ومازالت المعركة مستمرة.. فتصدت لهم قواتنا المسلحة.. لدولیةا
 .)٤٠(ماحدش سمع كلامى.. یاما حذرت.. یاما قلت.. الغیلان هجموا  : زكرى

إن حریتكم مقرونة بحریة رعایاكم : إن المسرحیة ترید أن تقول للقائمین على حكم البلاد
طلقوا أیدیهم وأعطوهم حریتهم، لأنهم لو صاروا ًالذین تحكمونهم، فلا تجعلوهم عبیدا لكم، أ

ًعبیدا فلن یدافعوا عن حریتكم أنتم أیضا، وستصیرون عبیدا مثلهم تماما، لأنه لیس هناك  ً ًً
حافز یدفع هؤلاء الرعایا لیموتوا من أجلكم أو من أجل هذا الوطن، أو كما قال محمود دیاب 

 فى مسرحیته باب 
ًا أن یستشهد لیصون الحریة للأسیاد یحمى، أو یحمى أرضا لا ًما من شئ یدفع عبد: "الفتوح

"ًیملك فیها شبرا
)٤١(  . 

 الصراع فى المسرحیة 
الصراع فى هذه المسرحیة دار بین اغتراب فكرى وبین أهله المقربین منه، الذین كانوا 

یودة یحاولون بشتى الطرق كسر الاغتراب الذى یعانى منه فكرى، حتى یستطیع الخروج من ق
القاتلة التى أدت به إلى الجنون، والصراع فى المسرحیة صراع صاعد متدرج، وهو من أفضل 

وقد نجح المؤلف أن یبدأ صراعه من نقطة الهجوم مباشرة، فهو لم یمهد لهذا . أنواع الصراع
بعد -الصراع، بل بدأ به مباشرة، فوجدنا فى أول مشهد من المسرحیة فكرى یخرج من غرفته 

ً شاهرا فى یده سیفا من الخشب، متقمصا دور عنترة العبسى، وقد -ه فیها عدة أیامانعزال ً ً
ُطالت ذقنه، واتسخت ملابسه، وارتسم الذهول على محیاه، والأم تنظر إلیه فى قلق وخوف، 
ویتوجه فكرى إلى جمهور الصالة، ویعلن لهم أنه عنترة بن شداد ولیس فكرى الحداد، وذلك 

ات الشعریة التى اشتهر بها عنترة، ثم یستدیر فى الصالة، فیواجه بأمه من خلال بعض الأبی
 :رتیبة، فیحدق فیها، ویتوهم أنها زبیبة

 هل عدت من المضارب یا زبیبة؟ : فكرى
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 ؟ أنا أمك رتیبة یا ضنایا..!زبیبة : الأم 
 بل أنت زبیبة) مهددا بالسیف الخشبى ( :فكرى
 .)٤٢( ایه؟؟ زبیبة دا!! زبیبة)فى خوف: (الأم  

   شخصیات المسرحیة
شخصیات المسرحیة مرسومة بعنایة، ففكرى الحداد، وزكرى، أفعالهما وحوارهما متسقان 

وكذلك شكرى الهلباوى، الإنسان الحاقد، . مع طبیعتهما المادیة والاجنماعیة والفكریة
 شخصیة مصطفى ًوأیضا. والانتهازى، والمنافق، جاءت أفعاله وحواره مبرران لأنه ابن سفاح

وكذلك جاءت أفعال الأب حداد متسقة ومبررة . الحسینى سار على درب فكرى لأنه تلمیذه
 لطبیعة عمله 

بالجزارة، وكذلك لشكه فى أن فكرى لیس ابنه من صلبه، لذا عندما یقسو على فكرى 
ًویضربه ضربا مبرحا یكون الفعل طبیعى ً. 

 الحوار فى المسرحیة
یا آل "، وفى مسرحیة )٤٣("وازى الدور الذى تلعبه بقیة العناصرإن للحوار أهمیة ت"
استخدم صلاح عبدالسید اللغة العربیة الفصحى واللغة العربیة العامیة المصریة فى " عبس

حواره المسرحى، حیث استخدم الفصحى فى حوار فكرى المتقمص لدور عنترة بن شداد، 
ترة، ویستخدم العامیة مع كل الشخصیات وكذلك عندما یعود بأحداث المسرحیة إلى عصر عن

َالمعاصرة ، وقد وفق المؤلف فى هذا لأنه استطاع أن یفصل العصرین باستخدام اللغة ُ. 
واستخدم مؤلف المسرحیة بعض الأبیات من شعر عنترة ابن شداد لكى یبرهن على 

وهروبه إلى فكرته، ویعمق اغتراب شخصیة فكرى الحداد، وانعزاله عن عالمه المحیط به، 
شخصیة وعصر عنترة ابن شداد، وهذا شيء محمود، ولكن الأبیات التى استخدمها المؤلف 
جاءت أغلب كلماتها صعبة الفهم على المتلقى فى العصر الراهن، لدرجة أنه اضطر إلى 
توضیح بعض معان تلك الكلمات فى هامش المسرحیة، وهذا غیر مستحب فى المسرح؛ لأن 

المسرح یقتضى لغة ذات طابع "ة التدفق فى الحدث المسرحى، كما أن هذا من شأنه إعاق
ًمركز ومعبر تعبیرا مباشرا بلا تعقید أو لف أو دوران بلا استطراد أو تطویل، لغة تنأى عن .. ً

ًلیس تدفقا بلا قیود وشروط، ولیس سیولا تنهمر فى "؛ فالحوار )٤٤("التراكیب المتداخلة المعقدة ً
فعلى سبیل المثال، استخدم المؤلف أبیات . )٤٥("مبدع أن تنهمر فیهأى موضع شاء لها ال

 :مثل
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  إذا ما الصخر كر على الزنادفإن النار تضرم فى جماد      .)   :   (..فكرى
 )٤٦(            ویشكو السیف من كفى ملالا         ویسأم عاتقى حمل النجاد

 )٤٧(افع عن أشباله ویحامىولى بأس مفتول الذراعین خادر        ید :   فكرى 
 .)٤٨(وأنا الرسول إلى القضاء المنزل وأنا المنیة وابن كل منیة          : فكرى

 .)٤٩(وكم من سید أضحى بسیفى        خضیب الراحتین بغیر حنا  :  عنترة 
 ونظرت بركته تفیض وماؤها      یحكى مواهبه وجود بنانه : (...) عروة  

 .)٥٠(ع الربیع بربعه          من كل فن لاح فى أفنانه             فى مربع جم
 .)٥١( تسبى العقول من الملا بقبابها     یجلو ظلام اللیل حد حسامها  (...)   : المغنیة

فى " خادر"، و "النجاد: "وقد اضطر المؤلف إلى توضیح معنى بعض الكلمات مثل
 .)٥٣("الأسد: درالخا. ")٥٢("حمائل السیف: النجاد: "هامش الصفحة، وقال

كما أن حوار المسرحیه كان یجنح إلى التكرار فى أماكن كثیرة من المسرحیة، وهذا غیر 
كرر مؤلف المسرحیة كلمات كثیرة فى حوار عزة لعنترة، مثل : مستحب، فعلى سبیل المثال

وفى حوار آخر لشخصیة شكرى .  مرات٦" یااللا" مرة، وكلمة ١٣، فقد كررها "اضرب"كلمة 
 : مرات فى جملة حواریة واحدة٩" انت"لهلباوى كرر كلمة ا

انت أملى، انت حیاتى، انت كل حاجة لیه، انت اللى فى ایدیك كل  : ... شكرى 
شيء، انت اللى بتدى، انت اللى بترفع، انت اللى بتمنع، انت اللى 

 .)٥٤(بتخفض، انت كل شيء
لجمل المكررة تعرقل تدفق الأحداث وترى الباحثة أن هذه المفردات الصعبة والكلمات وا

وتوصیل فكرة المسرحیة للمتلقى، لذا یجب على الكاتب المسرحى أن یقتصد فى استعمال 
الكلمات، لأن المسرح یعتمد على التكثیف الدقیق، ولیس فیه مجال للتكرار والإطالة، وبهذا 

ا یطمسها من كثرة تظفر وجهة نظر الكاتب بأكبر قدر من الاقتناع ما دامت غیر مثقلة بم
وعلى الكاتب المسرحى أن یضحى بزخرف الكلام وأناقته فى سبیل . الكلام وطول الثرثرة

ًالدیالوج لا یصنع نجاحا لمسرحیة ولكن یصنع روعة "التشویق والبعد عن الرتابة والملل؛ لأن 
ًفنیة یمكن أن تمنحه قبولا كثیرا ً")٥٥(.  

 الإرشادات المسرحیة
ًت المسرحیة دورا هاما فى هذه المسرحیة؛ فالمؤلف منذ البدایة وهو یخرج لعبت الإرشادا ً

المسرحیة على الورق، حیث نراه یصف دیكور المشاهد قطعة قطعة، ویقسم المسرح إلى 
مستویات، ویصف المناخ العام للفضاء المسرحى، ویصف الإضاءة المسرحیة، ویتدخل فى 
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وفى الموسیقى المصاحبة للحدث المسرحى، ولكن أداء الممثلین، وفى الحركة المسرحیة، 
. نشعر فى إرشاداته هذه أنه یستخدمها لتعمیق فكرة الاغتراب التى أرادها لبطل المسرحیة

المسرح مقسم إلى : "فعلى سبیل المثال یقول فى إرشاداته للمشهد الأول من الفصل الأول
تتنهد الأم فى ...  أن توحى بذلكالبرودة لابد أن تشمل المكان، والإضاءة لابد...مستویین

.. فیحدق فیها.. ثم یستدیر، فیواجه بأمه... فكرى یتوجه بالحدیث إلى جمهور الصالة... لوعة
یمسك ... تهم الأم بالحدیث لكنه یضع یده على فمها... یجذب أمه برفق... ًممسكا بكتف أمه

یسمع ... حدق فى عینیهاوهو ی... ثم یحتد فجأة... بوجهها فى مقابلة وجهه، وینظر لها
یسمع أصوات أمطار مختلطة بصوت ... یسمع صوت عاصفة... صوت أمواج تهدر

ضاحكة فى ... وهى تتراجع... ًفكرى یتجول فى الصالة، شاهرا سیفه الخشبى... العاصفة
وكأنها ... فى ضراعة... وهى تقترب منه فى رغبة حارقة... فى دلال وهى تمشى... دلال

ماجد ... یحنى هامته لأبیه... وهى تهتز راقصة، تتردد موسیقى غربیة راقصة...تحدث نفسها
تستخدم الإضاءة المتقطعة كدلالة على الارتداد ... یفرقع بالسوط... ًیصفق على یدیه تعجبا

 .)٥٦("إلى الماضى
وفى المشهد الثانى من الفصل الأول ساعدت إرشادات المؤلف فى تعمیق فكرة 

ًالمدام التى ترتدى ثوبا للرقص فاقع الحمرة، "إن : بیل المثال عندما یقولالاغتراب، فعلى س
، فهو یقصد أن هناك فجوة كبیرة بین )٥٧("تجلس على عرشها العالى بحیث تبدو كألهة النار

 - الذى یرمز إلى حاكم مصر– وبین حداد - والتى ترمز للولایات المتحدة الأمریكیة–المدام 
والغرور من المدام على حداد، حالة قد تصل إلى حد اغتراب حداد وهناك حالة من التعال 

 .وانفصاله عن الحقیقة والواقع
   وفى المشهد الرابع من الفصل الأول یوجه المؤلف إرشاداته إلى مصمم الإضاءة 

إلى . تحت بقعة ضوء حمراء وفى فراغ بارد مخیف یتعملق كرسى ضخم، كأنه غول: "بقوله
وهنا یحاول . )٥٨("ء خافته یقف شكرى یتحدث إلى ذلك الكرسى الغولبعید وتحت بقعة ضو

 أن -بوصفه الكرسى بالعملقة والضخامة ووصفه للفضاء المسرحى بالبارد والمخیف-المؤلف 
إن هناك حالة من الانفصال والاغتراب بین شكرى الهلباوى وبین السلطة، وأن السلطة : یقول

وفى المشهد . راب منها شيء مخیف وصعب المنالفى جبروت وطغیان كبیرین، وأن الاقت
الخامس من ذات الفصل یحاول صلاح عبد السید أن ینقل للمتلقى الشعور باغتراب شخصیة 

فكرى یجلس : "فكرى من خلال إرشاداته المسرحیة عندما یصف لنا هذا المشهد بقوله
اءة تشحب وتصبح بقعة ًالقرفصاء ممسكا برأسه بین یدیه، متذكرا ومرتدا إلى الماضى، الإض

 .)٥٩("رمادیة فوق رأسه، والموسیقى تعبر عن ارتداده إلى الماضى
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ویستخدم صلاح عبد السید الإرشادات المسرحیة فى المشهد الأول من الفصل الثانى 
، فعلى سبیل المثال "فكرى الحداد"لیوضح للمتلقى مدى الاغتراب الذى یعانیه بطل مسرحیته 

ًتحت بقعة ضوء شاحبة یجلس فكرى متخیلا أنه فى الصحراء، : " بقولهیصف بدایة المشهد
فى یده بعصا ًبعد ما أصابه من تحول، ورجوعه ثانیة عبدا، یرعى الإبل والأغنام، وقد أمسك 

ًالرعى، غارقا فى الذهول، مرتدا إلى الماضى، والموسیقى تعبر عن ذلك الارتداد ً")٦٠(. 
 –لمسرحیة التى أوردها صلاح عبد السید فى مسرحیتهوترى الباحثة أن الإرشادات ا

ًوالتى ربما یراها البعض تدخلا فى عمل المخرج المسرحى وباقى المشتركین فى العرض 
ً هو شيء محمود ولیس عیبا فى النص المسرحى، لأن المؤلف هنا أراد أن یوضح -المسرحى

ًأیا كان هذا المتلقى، قارئا أو مخرجا أو ممثلا–للمتلقى ً  الصورة المسرحیة والحدث المسرحى –ًً
، حتى لا یحدث غموض ما، وخاصة أن أحداث )أى المؤلف(كاملین كما تخیلها هو 

المسرحیة تدور حول اغتراب البطل، وما یحیط بهذه الظاهرة من غموض یقتضى التوضیح، 
 لم كما أحداثها بها تداخل بین الماضى والحاضر، هذا من ناحیة، ومن ناحیة أخرى أنه

 .یشترط على من یتصدى لهذه المسرحیة بالإخراج أن یتقید بهذه الإرشادات

 عنوان المسرحیة
عنوان المسرحیة هنا یعبر عن التشابه الكبیر بین حال الوضع فى مصر بعد حرب 

 وبین الوضع فى قبیلة بنى عبس قبل اعتراف الأمیر شداد بن قراد بإبنه عنترة ١٩٧٣أكتوبر 
یدل على أن المجتمع المصرى " آل عبس"قبل " یا"أن استخدام حرف النداء ابن شداد، كما 

ُفى حالة ثبات وعدم یقظة، وفى حالة اغتراب عن الواقع وعن الحقیقة، وعن ما یحیط به من 
 .مخاطر، فلابد من المناداة علیه بأعلى صوت لكى یصحو ویفیق من غفوته، ومن اغترابه

 الأسلوب فى المسرحیة
 المؤلف أسلوب مسرح الإسقاط السیاسى لتوصیل فكرته؛ حیث استلهم من التراث استخدم

ًالتى وجد فیها تشابها كبیرا بینها وبین ما حدث للجنود المصریین–قصة عنترة بن شداد أبناء –ً
ًالفلاحین الغلابة الذین حاربوا ودافعوا عن وطنهم ببسالة واستطاعوا أن یحققوا نصرا كبیرا على  ً

 وأسقطها على عصر -سرائیلى، وبعد ذلك أهملتهم السلطة الحاكمة فى البلاد وقتذاكالعدو الإ
ما بعد حرب أكتوبر، وذلك من خلال شخصیة فكرى الحداد الذى تقمص شخصیة عنترة بن 

 .شداد
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 خلاصة ونتائج البحث
 إن حریتكم مقرونة بحریة: إن هذه المسرحیة ترید أن تقول للقائمین على حكم البلاد

ًرعایاكم الذین تحكمونهم، فلا تجعلوهم عبیدا لكم، أطلقوا أیدیهم وأعطوهم حریتهم، لأنهم لو 
ًصاروا عبیدا فلن یدافعوا عن حریتكم أنتم أیضا؛  ًما من شئ یدفع عبدا أن یستشهد لأنه ً

ًلیصون الحریة للأسیاد، أو یحمى أرضا لا یملك فیها شبرا العرب تناشد المسرحیة الحكام ، وً
 .ًألا ینفصلوا عن رعایاهم؛ لأنهم بدونهم لا یساووا شیئا، وتطالبهم بأن یمنحوهم حقوقهمب

ً وصل إلى حد الجنون؛ لأنه انفصل تماما عن -بطل هذه المسرحیة–إن اغتراب فكرى 
ًالواقع، ولجأ إلى التاریخ القدیم، وتحدیدا إلى شخصیة عنترة بن شداد التى وجدها متوافقة مع 

وتقمصها، وعاش فیها بعقله ووجدانه، ولم یستطع الانفصال عنها والعودة إلى شخصیته 
م، ونجح مع ١٩٧٣وسبب اغتراب فكرى هو أنه كان قد شارك فى حرب أكتوبر . طبیعته

رفقاء السلاح فى تحقیق انتصار عظیم على العدو الإسرائیلى، ولكنهم لم یجنوا ثمار هذا 
حاكمة على تعمیق الاغتراب عند فكرى حتى تقضى وقد عمدت السلطة ال. النصر الكبیر

وقد ظل فكرى من بدایة المسرحیة وحتى قرب . ًعلیه نهائیا، والإغتراب هنا اغتراب سیاسى
ًنهایتها وهو مغترب عن الواقع المحیط به اغترابا تاما، ولم یخرج من اغترابه إلا بعد أن هجم  ً

ده إلیه للدفاع عنها، ففاق من شروده وهذیانه، العدو الإسرائیلى على البلاد، فشعر بحاجة بلا
 .ومسك سلاحه وبدأ فى محاربتهم

استخدم المؤلف فى بنائه الدرامى لمسرحیته أسلوب مسرح الإسقاط السیاسى، حیث 
. اعتمد على العودة إلى الماضى، إلى سیرة عنترة بن شداد لیسقطها ویقارنها بالعصر الحالى

كما استخدم بعض والعربیة العامیة المصریة فى حواره المسرحى، واستخدم  العربیة الفصحى 
الأبیات من شعر عنترة ابن شداد لیعمق اغتراب شخصیة فكرى؛ ولكن الأبیات التى 

حوار استخدمها المؤلف جاءت أغلب كلماتها صعبة الفهم على المتلقى فى العصر الراهن، و
 .من المسرحیةالمسرحیه كان یجنح إلى التكرار فى أماكن كثیرة 

یرى هذا النص أن معاهدة السلام مع إسرائیل هى معاهدة لیست فى صالح مصر، وأن 
كما یصور هذا النص ملوك وحكام العرب بأنهم أصبحوا . الیهود هم أعداء مصر والعرب

أظهر هذا النص الیهود فى حالة یقظة واستعداد كما . خاضعین وتابعین لدولة إسرائیل
 ویحذر هذا .س العرب الذین أظهرهم النص فى حالة استرخاء وكسل دائمیندائمین، على عك

 .النص من غدر العدو الصهیوني، ویتوقع شن إسرائیل حرب أخرى على مصر
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ًیظهر الاغتراب واضحا أیضا فى هذه المسرحیة على شخصیة   -عم فكرى –" زكرى"ً
لسجن والتنكیل عدة مرات، ًفهو الآخر كان معارضا للنظام الحاكم وتعرض للإعتقال وا

اغتراب مكانى، واغتراب اجتماعى، : واغتراب زكرى یجمع بین عدة أنواع من الاغتراب
ًالذى دفعا كلا من فكرى وذكرى إلى الاغتراب هو تكوینهما الثقافى و. واغتراب سیاسى

 وواجبات والفكرى، فلقد أوصلتهما ثقافتهما إلى المعرفة الكاملة لحقوق وواجبات الرعیة وحقوق
 مغترب -حاكم البلاد – وكما أن فكرى وزكرى مغتربان فى هذه المسرحیة فإن الملك .الحاكم

هو الآخر عن شعبه، وعن المحیطین به، وعن مهام عمله كحاكم، فهو یعیش فى حالة 
انفصال عن الآخرین، وفى حالة لا مبالاة عما یدور حوله، ویفتقد لمعنى الحیاة ومغزاها، 

ُوالاغتراب فى هذه المسرحیة یعد من أقسى أنواع . الهلباوى مغترب هو الآخرشكرى وكذلك 
 . الوطنالاغتراب؛ لأنه اغتراب داخل

الصراع فى هذه المسرحیة دار بین اغتراب فكرى وبین أهله المقربین منه، الذین كانوا 
خروج من یحاولون بشتى الطرق كسر حدة الاغتراب الذى یعانى منه فكرى، حتى یستطیع ال

اغترابه الذى أدى به إلى الجنون، والصراع فى المسرحیة صراع صاعد متدرج، وهو من 
لعبت الإرشادات المسرحیة وشخصیات المسرحیة مرسومة بعنایة، وقد . أفضل أنواع الصراع

ًدورا هاما فى هذه المسرحیة فى تعمیق فكرة الاغتراب، كما أن  عنوان المسرحیة یعبر عن ً
 وبین الوضع فى قبیلة ١٩٧٣بیر بین حال الوضع فى مصر بعد حرب أكتوبر التشابه الك

" آل عبس"قبل " یا"بنى عبس قبل اعتراف الأمیر شداد بإبنه عنترة، واستخدام حرف النداء 
ُیدل على أن المجتمع المصرى فى حالة ثبات وعدم یقظة، وفى حالة اغتراب عن الواقع وعن 

 .الحقیقة
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